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 أبوظبي – انطلقت من مســـرح شاطئ 
الراحة بأبوظبي ثاني أمسيات المرحلة 
الثانية مـــن رحلة التنافـــس على اللقب 
الأول المتخصص في فن الإلقاء الشعري 
عبـــر ”برنامج المنكـــوس“، الذي تنتجه 
والبرامـــج  المهرجانـــات  إدارة  لجنـــة 

الثقافية والتراثية بأبوظبي.
تغنـــى  الجديـــدة  الحلقـــة  فـــي 
المتنافســـون بأبيـــات شـــعرية مميـــزة 
بألحـــان نالت إعجـــاب المتابعين الذين 
شـــاهدوا الحلقة مباشـــرة علـــى الهواء 

وعبر قناة بينونة وقناة الإمارات.
بدايـــة أطلت مقدمـــة البرنامج هدى 
الخريف موجهة الشـــكر إلى خط الدفاع 
الأول مـــن الجهاز الصحـــي في مواجهة 
الجائحة، كما شـــكرت كافـــة الجماهير 
التي تعيش لحظات التنافس مع النجوم 
عبر القنـــوات التلفزيونية أو عن طريق 
تطبيـــق المنكوس، رغـــم تعذر الحضور 
إلى مسرح شـــاطئ الراحة، وذلك حفاظا 
علـــى ســـلامة الجميـــع، وتطبيقـــا لكل 
الإجراءات الاحترازية توقيا من انتشـــار 

فايروس كورونا المستجد.
ورحبـــت المقدمـــة  بلجنـــة تحكيم 
البرنامج المكونة من المختصين في فن 
المنكوس محمد بن مشيط المري، شايع 
العيافـــي، حمـــود الجلوي. ثـــم أطلعت 
المتابعين وبقية المتنافسين على نتائج 

التصويت للحلقة الماضية.
أربعـــة نجـــوم بقُـــوا من الأمســـية 
الماضية، عاشـــوا القلق والترقب طوال 
أســـبوع في انتظـــار قرار المشـــاهدين، 
حيث أسفرت نتائج التصويت عن تأهل 
كل مـــن نهيان مبـــارك المنصـــوري من 
الإمارات بعد حصوله على 91 في المئة، 

وصالح حســـين الهمامي من السعودية 
بعـــد حصوله على 49 في المئة، لينضما 
إلـــى زملائهم الذين تأهلـــوا بقرار لجنة 
التحكيم خلال الأمســـية الســـابقة وهم 
هادي بـــن ربعة من الكويت، ومســـعود 
بن شـــعفول مـــن الســـعودية، وليحجزا 
مقعدين لهما في محطة ربع النهائي من 
مضمار المنافســـة، فيما غادر المسابقة 
محمد آل عامر من الكويت، وخلف بخيت 

بن حفيظ المزروعي من الإمارات.
وتنافـــس خـــلال الحلقة الخامســـة 
وثانيـــة أمســـيات المرحلـــة الثانية، 6 

نجـــوم مـــن 3 دول خليجية، وهم ســـالم 
ناصر آل سالم وســـعود سالم آل طينان 
من الكويت، ســـعود ابن جابر آل جوزاء 
وعبدالله فهد الصخابرة من السعودية، 
أحمد زايد بوحميـــد المزروعي وناصر 
هادي المنصوري مـــن الإمارات، والذين 
يتأهـــل منهم 4 متســـابقين، اثنان منهم 
بقـــرار لجنة التحكيـــم واثنان بتصويت 
المشـــاهدين، ليكملوا قائمـــة الـ8 ضمن 

المرحلة الثالثة.
وبدأ النجوم مشـــوار المنافسة بعد 
أن استمعوا إلى اللحن الذي سيقومون 

بأدائـــه خـــلال الأمســـية، وهـــو بصوت 
عضو لجنة التحكيم شايع العيافي.

أول نجوم الأمســـية ســـالم ناصر آل 
سالم، وأطل على لجنة التحكيم بكلمات 
الشـــاعر محمد آل جمعان، وقالت لجنة 
التحكيم إن المتســـابق قدم أداء ممتازا 
بصوت جميـــل وقوة صوت وطول نفس 
متكامل وملـــيء بالإحســـاس، ولكنه لم 

يتقن اللحن.
ثاني نجوم الأمســـية كان سعود ابن 
جابر آل جـــوزاء، وقدم أبياتا من كلمات 
الشـــاعر خالد بن طالب بـــن يحيى، وقد 
أكـــدت اللجنة أن المتســـابق قـــدم أداء 
جميـــلا، ولكن بداية دخوله شـــابها نوع 
من الاســـتعجال الذي عزتـــه اللجنة إلى 
حرص المتســـابق على أداء اللحن، وقد 
اســـتطاع العـــودة إلى الحن فـــي البيت 

الثاني وتفاعل معه.
وكان أحمد زايد بوحميد المزروعي 
ثالث نجـــوم الأمســـية، وقـــد ظهر على 
المســـرح بأبيـــات مـــن كلمات الشـــاعر 
خليفـــة بن قاشـــوط المزروعي. وأشـــاد 
المحكمون بثقتـــه وثباته وجمال صوته 
وقوته وطول نفســـه، مشـــيرين إلى أنه 
ارتبـــك فـــي أداء اللحن  للبيـــت الثالث، 

واستعجل في بعض المدود.
رابع المتســـابقين كان سعود سالم 
آل طينـــان، وأدى اللحـــن على أبيات من 
كلمات الشاعر فالح بن قشعم، وقد أبهر 
لجنـــة التحكيم بما قدمه مـــن أداء مميز 
وتطـــور ملحوظ بما يقدمه، وهذا يعكس 
التزام المتســـابق وحرصه على خوض 
المنافســـة بقوة ومتابعة التدريب، وقد 
أدى اللحـــن بشـــكل متقـــن، وكان موفقا 

باختيار الطبقة التي تناسب صوته.

خامس نجوم الأمســـية كان عبدالله 
فهد الصخابـــرة، وردد أبياتا من كلمات 
الصخابـــرة،  مبـــارك  محمـــد  الشـــاعر 
بالمتميـــز  أداءه  اللجنـــة  ووصفـــت 
والجميل، وقد أبـــدع بتنقله بين الجمل 
اللحنيـــة، ودخولـــه إلى المســـرح كانت 
تصحبه ثقة عالية تليق بحجم البرنامج.
وكان ناصر هـــادي المنصوري آخر 
نجوم الأمسية، وأطل بقصيدة من كلمات 
الشـــاعر مبارك بـــن ثامـــر المنصوري، 
وقـــد أكدت لجنـــة التحكيـــم أن حضور 
المتســـابق ممتع وفيـــه تجتمع عناصر 
جمـــال الصـــوت، ولكنه لم يكـــن موفقا 
فـــي أداء اللحن وقد خـــرج عنه بصورة 

واضحة.
واســـتضاف البرنامـــج فـــي حلقته 
الجديدة، الشـــاعر وعازف الربابة حسن 
بن مســـاعد، الذي قـــدم لوحة جميلة من 
لوحـــات لحـــن المنكـــوس علـــى نغمات 
الربابـــة، لينقـــل المشـــاهد إلـــى عمـــق 
المـــوروث مصحوبـــا بعـــذب الكلمـــات 

وأجمل الأصوات.
كما شـــارك الراوي ســـالم بن ملهي 
المزروعـــي جمهور المنكـــوس ومحبي 
التراث بحكايات مـــن الموروث الثقافي 
المرتبـــط بالمنكوس وذلك خـــلال فقرة 
ســـيرة المنكوس، حيث نقشها وعطرها 
بعلـــوم الأجـــداد ومواقفهـــم وقصصهم 
المليئـــة بالحكمـــة، التـــي تعـــزز أهمية 

تواصل الأجيال مع الموروث.
 وفي مرور ثان قدم نجوم الأمســـية 
لوحـــة إبداعيـــة التقت فيهـــا أصواتهم 
بأرقـــى الكلمات وأجمـــل الألحان، وهذا 
لا يتـــم احتســـابه أو تقييمـــه من ضمن 
الدرجـــة الخاصـــة بمشـــاركة النجـــوم، 

ويتضمن المرور تقديم بيتين ولحن من 
اختيار المتسابقين.

وأعلنـــت لجنـــة التحكيـــم إثـــر هذه 
الفقرة قرارها بتأهل كل من سعود سالم 
آل طينـــان مـــن الكويـــت وعبدالله فهد 
الصخابرة من الســـعودية، لينضما إلى 

قائمة الـ8 ضمن المرحلة الثالثة.

أمـــا بقية المتســـابقين وهم ســـالم 
ناصر آل ســـالم، ســـعود ابـــن جابر آل 
جوزاء، أحمد زايـــد بوحميد المزروعي، 
ناصـــر هـــادي المنصـــوري، فينتظرون 
دعـــم وتصويـــت المشـــاهدين لهم على 
مـــدار الأســـبوع، لتأهـــل اثنيـــن منهـــم 
للمحطة القادمة من المســـابقة من خلال 
التصويت عبـــر موقع برنامج المنكوس 
أو التطبيـــق الخـــاص بـــه، حيـــث بقي 
نجمان مـــن رحلة الأمســـية الأخيرة من 

المرحلة الثانية.
ويتجدد اللقاء في الأسبوع القادم مع 
انطلاقـــة المرحلة الثالثة (ربع النهائية) 
من المسابقة، حيث ستكون هناك محطة 
جديدة بمعايير مختلفة وتنافس من نوع 
آخر، وذلك في تمام الســـاعة العاشـــرة 
مســـاء من مسرح شـــاطئ الراحة وعبر 

قناة بينونة وقناة الإمارات.

سعوديان وإماراتي وكويتي إلى المرحلة الثالثة من «برنامج المنكوس»

 لقاء عذب بين الكلمة واللحن

 المثقفين إلى وحل الواقع
ّ
الإضحاك والإثارة هدم للحضارة عبر جر

 منذ أيام اســـتضاف برنامج تلفزيوني 
على إحدى القنوات التونســـية الخاصة 
المسرحي والممثل التونسي محمد كوكة 
فـــي حلقة ترقى إلى حدّ الاعتداء الفاضح 
لا علـــى كوكة فحســـب بل علـــى مختلف 

رموز الثقافة التونسية.
تجاوزت المسألة الشخصنة ومناقشة 
أعمال الفنان أو حتى تقييمها، باستدعاء 
مـــن لا دراية لهـــم، ليلقوا تهمـــا مجانية 
بأســـلوب ركيك، فـــي اعتـــداء لا أخلاقي 
صارخ على شـــخص الضيف، ومن خلفه 
الطبقة المثقفة، من خلال القولة المكررة 
التي أتى بها أحد عناصر البرنامج وهو 
يقحم فـــي فمه ضحكة صفراء ”أنتم نكبة 

ولستم نخبة“.

الاعتداء والبلاهة

التعميـــم الفاضـــح الناتـــج عن نوع 
مـــن العمى الغاضـــب، وشـــتم المثقفين 
بأســـئلة  اســـتفزازهم  أو  والفنانيـــن 
ومواضيـــع ســـطحية وتافهـــة واختلاق 
شجارات وهمية من خلال افتعال تصادم 
بين الأســـماء الفنية في نوع من النميمة 
وغيـــر ذلك من الأســـاليب التي تدخل في 
بـــاب الإثـــارة، كل ذلك لن يســـاهم إلا في 

تعميق الأزمة.

يعانـــي القطـــاع الثقافي فـــي تونس 
أزمات كبرى خطيـــرة، لكن أكثرها خطرا 
هـــي الهـــدم، الهـــدم دون رغبـــة أو فكرة 
للبنـــاء. والهـــدم الـــذي يمـــس المدونة 
الثقافية والفنية أخطـــر بكثير من الهدم 

الذي يطول البنى المادية.
يتجلـــى الهـــدم فـــي الاعتـــداء على 
رموز الثقافـــة والفن والإبداع في تونس، 

نكّلـــت  ومتعـــددة،  متكـــررة  اعتـــداءات 
بالنخبة التونســـية ودفعـــت كثيرا منها 
إلى الصمـــت، أو الانزواء أو الخروج من 

البلاد.
التي  لقـــد بلغت ”الحالـــة الثوريـــة“ 
توهمهـــا الكثيرون مســـتوى مـــن العمى 
لم يســـبق لـــه مثيل، فـــكان الاعتداء على 
محمد إدريس المسرحي والسينمائي ذي 
التجربة الفريدة، وغيره ممن وُضعوا في 
سلّة النظام، ومن بعده كلنا نذكر الاعتداء 
المتكـــرر علـــى الشـــاعر الراحـــل محمد 
الصغيـــر أولاد أحمـــد والمفكر يوســـف 
الصديق مـــن قبل عناصـــر ظلامية، كلنا 
نذكر أيضا الســـخرية من المفكر الراحل 
محمـــد الطالبـــي علـــى إحـــدى القنوات 
وتســـطيحها،  أفكاره  وتســـفيه  الخاصة 
نذكـــر أيضـــا الاعتـــداء علـــى الفاضـــل 
الجعايبـــي مـــن قبـــل بعـــض النقابيين 
ممن لم يشـــاهدوا ولو عمـــلا من أعماله، 

والقائمة تطول ولا تقصر.
طـــرق الاعتداء متنوعـــة وكثيرة، ولا 
فرق فيها بين المتشـــددين ومدّعي الفكر 
النير والجديد، تشـــترك هذه الاعتداءات 
في التعميم والشـــخصنة، وعدم تنسيب 
خطابهـــا أو بنائـــه علـــى نقـــد مدروس 
ورصين يحفظ الجانب الشخصي ويقدر 
المنجز ويَنقد ما يُنقَد. لكن هذا لا يحدث.

في كل مـــرة نجد أحدهم يســـخر من 
الثقافة والمثقفين ومـــن الفن والفنانين، 
ويحاول تشـــويه ملامحهـــم ومنجزاتهم 
وتتفيه مسيراتهم، إنه ترذيل عام، يحاول 
أن يســـخر مـــن كل شـــيء؛ من الإنســـان 
والمعرفـــة والعلـــم والتعليـــم والثقافـــة 
وحتى مـــن اللهجـــات والأشـــكال، إلخ… 
إلخ. كل شيء يتحوّل إلى مادة للسخرية 
العقيمة، غير المبنيـــة على وعي ولا نقد 
ولا محاولة لكشـــف شـــيء مـــا، فقط هو 
الســـعي إلى البروز والإضحاك، وتحويل 

واقع كامل إلى تفاهة.
ربمـــا نفهـــم الضغط الـــذي يواجهه 
التونســـيون فـــي ظـــل واقـــع اقتصادي 
وسياسي وأمني صعب، وفي وسط حالة 
ثقيلة من الإحباط، ما يدفع الكثيرين إلى 
نوع من الفذلكة والسخرية لأجل الضحك 
وفـــي عمقها هـــي انتقام، انتقـــام بإنزال 
كل شـــيء وكل أحـــد إلـــى وحـــل الواقع، 

والتخفف بالضحك الأبله.
الطبقـــة المثقفة والمبدعون أصحاب 
التجـــارب الفارقة في تاريخ تونس يمكن 

نقدهـــم، يمكن نقاشـــهم، لكن هـــدم عقود 
مـــن منجزاتهم الفنية والثقافية لن يؤدي 
إلا إلـــى فقـــر الوعـــي وتســـطيح العقول 
وانعـــدام الأمـــل، إن كل محاولة للتخفف 
الساذج بهذه الطريقة أو الانتقام الأعمى 
أو الشـــخصنة التي تخفي كمّا كبيرا من 
العقد، كل ذلك لن يؤدي سوى إلى التثاقل 

أكثر والغرق أكثر في أوحال آتية.

ضد الابتذال

عدد كبيـــر من المثقفيـــن والمبدعين 
كانوا وما زالوا أبناء النظام الحاكم، أيا 
كان هذا الحاكم، وكأن رضاعتهم من ثدي 
الســـلطة أبدية بلا فطام، استفادوا منها، 
وتحولوا بأدوارهم إلى ســـلطات ثقافية 

وفنية تمارس جورها. 

هـــذا واقـــع خلـــق صفـــا كبيـــرا من 
الحاقدين، وحـــوّل الأرضية الثقافية إلى 
أرض معـــارك شـــخصية، معـــارك تتزايد 
يوما فآخـــر، أغلب عناصرهـــا بلا منجز 
إبداعـــي أو ثقافـــي، لكـــن الضجيـــج هو 
الهـــدف المتحقـــق والفوضـــى نتيجتها 

المحتومة.
باللاجـــدوى  الإحســـاس  كان  ربمـــا 
وبالقهـــر مـــن النخـــب الانتهازيـــة التي 
اســـتحوذت على كل شـــيء، لكن هل يبرر 
هذا هدم ســـاحة ثقافيـــة بأكملها بما لها 

وما عليها؟
يبـــدو الواقع صعبا، لكن تفكيك عقده 
يتطلب الرصانة والهدوء والتعامل بوعي 
وسلاســـة، لا بـ"ثورية" مندفعـــة يقودها 
الغضب وغيره من المشاعر التي لا ترقى 

إلى تحريك الأفكار أو تفعيلها.

الاعتـــداء علـــى المثقفيـــن والفنانين 
والمبدعين هو اعتـــداء على وجه تونس 
الحضـــاري وعلـــى قوتهـــا الناعمة وهي 
التـــي تواجه اليـــوم مدّا رجعيّـــا يحاول 
هدم كل شـــيء، بداية من أبعد مقام لولي 
كان يمثل نوعا مـــن الفولكلور  صالـــح – 
وصولا إلى الأبنية الحديثة  التونســـي – 
وحقول كروم الخمـــر والنظام التعليمي، 
الذي يعاني من مد متشـــدد كانت نتيجته 
إلغاء تدريس أبي العلاء المعري وغيره.

المد الرجعي يتعاظم يوما بعد آخر، 
ويســـاهم فيه بشـــكل كبير الإعلام، الذي 
تحول إلى ســـلاح خطير من خلال جريه 
وراء الإثـــارة، حتـــى على حســـاب دماء 

الآخرين أو ماضي البلاد ومستقبلها.
لا ننكـــر أن هنـــاك برامـــج تلفزيونية 
هادفـــة كان لها الأثـــر الهام فـــي نفوس 

التونســـيين بمختلـــف شـــرائحهم، مثل 
أو ”جمهورية الثقافة“  برنامج ”للتاريخ“ 
اللذين يستعيدان رموزا ثقافية تونسية، 
وفندت المتابعة الكبيـــرة لبرامج ثقافية 
من هـــذا النوع الادعاءات بـــأن المثقفين 
ليس لهم جمهـــور وأنهم في قطيعة كلية 

مع الناس.
التعميـــم خطـــر كبير يهـــدد المخيلة 
والوعـــي وينعكـــس علـــى الواقـــع بـــأن 
يحرمه من التعدد ومـــن ألوانه، لذا ربما 
حـــان الوقـــت للكفّ عن اللعـــب وصناعة 
الإثارة والفوضـــى، والالتفات إلى أهمية 
لتونـــس،  الثقافـــي  المخـــزون  تثميـــن 
والاهتمام أكثر بمبدعيهـــا ومثقفيها من 
مختلف الأجيال، وإثارة القضايا الفكرية 
والثقافية الســـاعية إلـــى التنوير لا إلى 

الابتذال.

الاعتداء على المثقفين اعتداء على الحضارة (لوحة للفنان طاهر مقدميني)

إذا تكــــــرر الاعتداء على المثقفين والمبدعين فإن ذلك نذير خطر بما آلت إليه 
الأمــــــور من محــــــاولات الهدم. يمكن ترميم بناية إذا تداعت للســــــقوط، لكن 
ترميم وعــــــي بأكمله أمر بالغ الصعوبة. لذا فــــــإن الاعتداءات على الثقافة، 

الوجه الحضاري لكل بلد، لا يجب أن تمر دون مراجعات ومحاسبة.

الاعتداء على المثقفين والمبدعين خطر ينبئ بكارثة

محمد ناصر المولهي

ي

مح
كاتب تونسي

في كل مرة نجد أحدهم 

يسخر من الثقافة 

والمثقفين ومن الفن 

والفنانين، ويحاول تشويه 

ملامحهم ومنجزاتهم

الحلقة شهدت تنافس 

ستة نجوم من ثلاث دول 

خليجية وقدمت تحية 

خاصة لجمهورها الذي 

يتابعها عن بعد
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